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المفاهيم الموشومة
الدكتور عبد الله الغذامي والانقاب عى النسوية

» إذا كانـــت الأفعـــال نفســـها قـــد أقامـــت الحُجّـــة، فقـــد مهّـــدت لهـــا الكلـــات، 

ـــولا  ـــه ل ـــر يمكـــن القـــول بأن ـــل وإلى حـــدٍٍ كب ـــا، ب ـــات ظلاله ـــوة رســـمت الكل وتحـــركات الق

ـــال!«1. ـــت الأفع ـــا كان ـــات م الكل

إدوارد سعيد

المصطلحات بين وظيفتي التعريف والدلالة:
يـــرى إدوارد ســـعيد أن للمصطلحات وظيفتان، هـــا: التعريف والدلالة.

فيفـــرض أن يقـــوم المصطلـــح بوظيفـــة التعريـــف البســـيطة، التـــي تقـــدم الحـــد 

ـــلان  ـــأن ف ـــول ب ـــرى، )كالق ـــياء الأخ ـــل الأش ـــيء بمقاب ـــة ال ـــى ماهي ـــة ع ـــن الدلال الأدنى م

مســـلم أو مســـيحي مثـــلاً(.

أمـــا الوظيفـــة الثانية فهي الدلالة عى معان أشـــد تعقيدًا. 

ـــة  ـــة موضوعي ـــرء معرف ـــه الم ـــى شيء يعرف ـــدل ع ـــح ي ـــض أن المصطل ـــن البع ـــد يظ وق

ــة،  ــات هائلـ ــحن بتعميـ ــد تشُـ ــات قـ ــذه المصطلحـ ــه بهـ ــن أن معرفتـ ــاشرة، في حـ ومبـ

وتتخـــذ طابعًـــا أيديولوجيًـــا يزخـــر بمشـــاعر مشـــبوبة جارفـــة تجـــاه هـــذا المصطلـــح أو 

ذاك.

وقـــد يقـــول أحـــد النـــاس مـــا يقولـــه عـــن مصطلـــح معـــن دون المخاطـــرة بـــأن 
ــا أو مغفـــلاً!  يبـــدو مخطئـً

1 _  تغطية الإسلام- ص٤٠.
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وهذا ما يدعو لأخذ الأســـاء العامة مأخذ الجد بحســـب ســـعيد.2

ــة كالإســـلام  ــات العامـ ــن المصطلحـ ــد مـ ــعيد عـــى العديـ ــره سـ ــا ذكـ وينطبـــق مـ

ــة  ــمية المصطلحيـ ــذا عـــى التسـ ــيحية أو الـــرق أو الغـــرب، كـــا ينســـحب هـ أو المسـ

ــاف. ــددة الأطيـ ــعة والمتعـ ــة الواسـ ــب الفكريـ ــارات والمذاهـ للتيـ

والســـؤال: هـــل شـــحن المصطلـــح بالمعـــاني الســـلبية يحـــول دون اســـتخدامه؟ أو 

يوجـــب اســـتبداله؟

وهـــل يفـــرض أن يُغـــرق الكاتـــب قـــرّاءه بالتفصيـــات والاســـتدراكات والتصحيحـــات 

ـــا مشـــحوناً بمـــا ذُكـــر؟   كلـــا اســـتخدم مصطلحً

لا شـــك في أن التعامـــل مـــع الأســـاء العامـــة )المصطلحـــات الرئيســـة أو الكـــرى( 

يمثـــل ضرورة معرفيـــة وإجرائيـــة، فمـــن جهـــة، لا يســـع الباحثـــن -مثـــلاً- التخـــي عـــن 

مصطلـــح )الإســـلام( لمجـــرد مـــا يثـــره مـــن تصـــورات ســـلبية لـــدى القـــارئ الغـــربي.

ومـــن جهـــة أخـــرى، لا يســـع الباحـــث أن يـَــردِ قائمـــة مـــن التصحيحـــات 

والاســـتدراكات كلـــا تحـــدث عـــن الإســـلام اتقـــاءً للفهـــم الخاطـــئ للمصطلـــح.

ومـــع هـــذا فقـــد حـــدث أن تخـــى الباحثـــون عـــن اســـتعال مصطلحـــات عامـــة 

ـــة إدوارد  ـــد دراس ـــه بع ـــت ب ـــي ارتبط ـــلبية الت ـــدلالات الس ـــبب ال ـــتراق(، بس ـــل )الاس مث

ســـعيد حولـــه في كتـــاب )الاســـتراق(.

ـــا  ـــره فيه ـــوراني، وأخ ـــرت ح ـــه أل ـــا إلي ـــالة بعثه ـــن رس ـــا م ـــعيد جانبً ـــل س ـــد نق وق

»أن كتابه-الاســـتراق- أدى بســـبب قـــوة حجتـــه إلى أن أصبـــح مـــن المحـــال اســـتخدام 

مصطلـــح الاســـتراق بمعنـــى محايـــد، وذلـــك بعـــد أن اكتســـب إلى حـــدٍ بعيـــد صفـــة 

السّـــباب«3.

ــات  ــل )الدراسـ ــرى مثـ ــاء أخـ ــف بأسـ ــتراقية توصـ ــات الاسـ ــت الدراسـ وأصبحـ

2_   نفسه- ص٧٩-٨٠، ٨3.

3_   الاستراق، ص٥1٧.
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ــق(٤. ــات المناطـ ــة(، أو )دراسـ الإقليميـ

ـــن  ـــلا يمك ـــيئاً ف ـــع ش ـــن الواق ـــرّ م ـــا لا تغُ ـــن أنه ـــلاً ع ـــراتيجية فض ـــذه الاس ـــن ه لك

ـــوم. ـــو معل ـــا ه ـــات ك ـــة المصطلح ـــى كاف ـــا ع تطبيقه

ـــه  ـــه ونظريات ـــعت تيارات ـــذي اتس ـــوية(، ال ـــح )النس ـــات مصطل ـــذه المصطلح ـــن ه وم

ـــة-  ـــة – بخاص ـــد الحداث ـــا بع ـــة م ـــارات في مرحل ـــل التي ـــلاف داخ ـــتدّ الخ ـــه واش وتطبيقات

ـــس:  ـــل هوك ـــوية بي ـــدة النس ـــرت الناق ـــى ذك ـــوية، حت ـــف النس ـــر تعري ـــن العس ـــات م وب

ـــم  ـــج القائ ـــد أدى المنه ـــدد، فق ـــى مح ـــه معن ـــس ل ـــح لي ـــا مصطل ـــوية حاليً ـــدو أن النس »يب

عـــى قبـــول أي شيء والمســـتخدم في تعريـــف هـــذه الكلمـــة إلى تفريغهـــا مـــن المعنـــى 

ـــا«٥. تمامً

ومـــع ذلـــك فـــلا يحُيـــل مصطلـــح النســـوية دائمًـــا إلى فـــراغٍ تصـــوري في الذهـــن، ورغـــم 

الـــدلالات الســـلبية التـــي شـــحنت بهـــا الكلمـــة، فـــلا تـــزال النســـوية تحتفـــظ بالدلالـــة 

ــات  ــت الأيديولوجيـ ــرأة، وإن اختلفـ ــوق المـ ــرة حقـ ــة بنـ ــة المتصلـ ــيطة أو العامـ البسـ

النســـوية حيالهـــا.

والدعـــوة إلى هَجْـــر مصطلـــح )النســـوية( لتعـــدد تياراتـــه، أو كـــرة خلافاتـــه، أو 

تشـــبعه بمعـــانٍ ســـلبية، كالدعـــوة إلى هَجْـــر مصطلـــح الماركســـية، أو الإســـلام أو الفقـــه، 

ـــلبية. ـــانٍ س ـــبعه بمع ـــه، أو تش ـــه وتطبيقات ـــم، أو مذاهب ـــذه المفاهي ـــد ه ـــور أح ـــدد ص لتع

غـــر أن هَجْـــر المصطلـــح هـــو مـــا دعـــى الدكتـــور الغذامـــي ضمنًـــا في تغريداتـــه 

حـــول تعريـــف النســـوية، وســـحَب هـــذا الحكـــم عـــى “كل مصطلـــح موشـــوم يشـــوّش 

القضيـــة ويحـــرف مســـاراتها وإذا توشّـــم المصطلح-كـــا يقـــول الدكتـــور- فـــا ســـبيل 

ــم  ــوء للمفاهيـ ــوم، واللجـ ــن الموشـ ــدًا عـ ــز بعيـ ــي إلا بالقفـ ــاء الاصطاحـ ــودة للنقـ للعـ

العمليـــة وقضيـــة المـــرأة تحتـــاج لخطـــاب عقـــاني يرتفـــع عـــن الشـــعاراتية”.

٤_   نهاية الاستراق، روزماري صايغ، مجلة العربي 1٩٨٠، والالتفاف عى الاستراق- محاولة التنصل من المصطلح، لعي النملة، ص٨٦.

٥_   النسوية وما بعد النسوية- سارة جامبل، ص٧٧، بترف يسر.
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ـــبَق وأن  ـــوم، وس ـــح الموش ـــن المصطل ـــف م ـــول الموق ـــه ح ـــع رأي ـــقٌ م ـــور متس والدكت

ـــة  ـــراً أن الليرالي ـــدة(، معت ـــة الجدي ـــه )الليرالي ـــة( في كتاب ـــح )الليرالي ـــى مصطل ـــراه ع أج

ـــمت منـــذ تسيّســـت، وعليـــه فقـــد تنبـــأ الدكتـــور بتقديـــم مصطلـــح بديـــل لهـــا-  توشَّ

ـــة-  ـــد البنيوي ـــا بع ـــة، وم ـــد الحداث ـــا بع ـــح م ـــرار مصطل ـــى غ ـــم ع ـــة ولا اس ـــه صف ـــس ل لي

لعلـــه يحـــرر الكلمـــة مـــن مغبّاتهـــا القديمـــة، ألا وهـــو مصطلـــح )مـــا بعـــد الليراليـــة(، 

ـــن  ـــات م ـــرر الذهني ـــف يح ـــح مختل ـــكار مصطل ـــن ابت ـــة ع ـــة البري ـــت الذهني ـــد »عقم فق

اجـــرار تواريـــخ مريضـــة وملوثـــة بالاســـتخدامات التشـــويهية، والتحميـــلات المثقلـــة«٦.

مساءلة تعريف الدكتور عبد الله للنسوية:
ــاء اللـــواتي يركـــزن عـــى  نـــصّ الدكتـــور في تعريفـــه أن »)النســـوية( تعنـــي النسـ

ــا المظلومـــة. ــدًا وكأن المـــرأة وحدهـ ــاء حـــرًا وتحديـ حقـــوق النسـ

ـــر  ـــط الأم ـــا، واختل ـــا عداه ـــال م ـــع إه ـــرأة م ـــا الم ـــة مركزيته ـــة ثقافي ـــذه أناني  وه

عنـــد البعـــض فراحـــوا يصفـــون كل قـــول ينصـــف المـــرأة بأنـــه نســـوية والهـــدف هنـــا 

هـــو تمييـــع القضايـــا«.

ـــرًا  ـــارة )ح ـــاء(، وعب ـــوق النس ـــى حق ـــزن ع ـــارة )يرك ـــن عب ـــه ب ـــور في جمع والدكت

ـــا لهـــذا  وتحديـــدًا( يحـــرز مـــن أحـــد معـــاني الركيـــز، وهـــو الاهتـــام والتوكيـــد، ووفقًِ

ـــة.  ـــه في الأهمي ـــه وإن كان دون ـــداه مع ـــا ع ـــي دخـــول م ـــر لا ينف ـــز عـــى أم ـــى فالركي المعن

ويبـــدو أن الدكتـــور يريـــد المعنـــى الثـــاني للركيـــز وهـــو الحَـــرْ؛ ولـــذا عـــاد في آخـــر 

ـــام  ـــرة الاهت ـــه في دائ ـــل دخول ـــا يحُتم ـــا م ـــد مُخرجً ـــرْ والتحدي ـــد الحَ ـــع قي ـــارة فوض العب

النســـوي مـــن قضايـــا حقوقيـــة جانبيـــة. 

ويـــردِ عـــى تعريف الدكتور عدة ملحوظـــات منهجية.

أمـــا الإيـــراد الأول فهـــو الافتقـــار للدقـــة التاريخيـــة، فالباحـــث في الحـــركات 

٦_   الليرالية الجديدة، 1٥٤-1٥٥.
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ـــز  ـــا إلى التمرك ـــزوع بعضه ـــرأة ون ـــا الم ـــا بقضاي ـــم اهتامه ـــا رغ ـــا أنه ـــدرك تمامً ـــوية ي النس

حـــول المـــرأة، فـــإن العديـــد مـــن هـــذه الحـــركات النســـوية لم تتشـــكّل في فـــراغ، بـــل 

ـــالم  ـــوية في الع ـــركات النس ـــا الح ـــع، ومنه ـــة أوس ـــر اجتاعي ـــن دوائ ـــا ضم ـــكّلت تاريخيً تش

الثالـــث والتـــي كانـــت لاعبًـــا أساســـيًا في حـــركات النضـــال القوميـــة زمـــن الاحتـــلال٧.

ـــييئها،  ـــرأة وتش ـــتغلال الم ـــاد واس ـــكال اضطه ـــا بأش ـــاء اهتامه ـــوية أثن ـــا أن النس ك

ــة في  ــتغلال الممثلـ ــع للاسـ ــكال الأوسـ ــن الأشـ ــرأة عـ ــتغلال المـ ــا لاسـ ــل مناهضتهـ لم تفصـ

ـــويات  ـــن نس ـــري ب ـــلاف الفك ـــن الخ ـــذا م ـــى ه ـــا٨، ولا أدلّ ع ـــدة ونحوه ـــة الجدي الليرالي

ـــش  ـــتهلاكي المتوح ـــا الاس ـــدة وطابعه ـــة الجدي ـــد الليرالي ـــول نق ـــة ح ـــة والثالث ـــة الثاني الموج

ـــب٩. ـــرأة فحس ـــع لا الم ـــيء للمجتم والم

وأمـــا نســـوية مـــا بعـــد الكولونياليـــة فقـــد تشـــكلت ضمـــن دائـــرة أوســـع تنتقـــد 

ـــة  ـــن الناحي ـــدي، إن م ـــا النق ـــن محيطه ـــة ع ـــن منبتّ ـــة ولم تك ـــة والعنري ـــات الهيمن خطاب

الفكريـــة، أو العمليـــة.

 ومـــن نمـــاذج الشـــخصيات النســـوية المهتمـــة بالحقـــوق النســـوية وحقـــوق 

ــر  ــن غريـ ــرالية جرمـ ــوية الأسـ ــدة النسـ ــة والرائـ ــة والإعلاميـ ــة، الكاتبـ ــان بعامـ الإنسـ

ـــراليا  ـــكان أس ـــم لس ـــا الداع ـــبب موقفه ـــق بس ـــت للتحقي ـــي خضع Germaine Greer الت

ــق  ــا لم يلـ ــكا، ولمـّ ــود في أمريـ ــع السـ ــل مـ ــم بالتعامـ ــل معهـ ــبيه التعامـ ــن، وتشـ الأصليـ

ـــا  ـــن موقفه ـــر م ـــدت غري ـــية، صعّ ـــمية السياس ـــر الرس ـــاناً في الدوائ ـــف استحس ـــذا الموق ه

وقامـــت بحركـــة رمزيـــة فأعلنـــت انتاءهـــا إلى الســـكان الأصليـــن رغـــم عـــدم انتائهـــا 

ـــر1٠. ـــة الأم ـــم في حقيق ـــي له العرق

ــد  ــة إيـ ــوية الأفرو-أمريكيـ ــاع النسـ ــة الاجتـ ــا عالمـ ــاذج أيضًـ ــذه النـ ــن هـ ومـ

٧_   النسوية والقومية في العالم الثالث، كوماري جايا واردينا، ص٤3، ٦٠-٦٤.

٨_   النسوية وما بعد النسوية، ٨٦-٨٧.

9_  Neo-Liberalism and the Defanging of Feminism, Gail Dines, on YouTube.

1٠_   المرأة المخصية، ص٩. 
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ويلـــز Ida Bell Wells-Barnett التـــي ســـعت لمنـــح المـــرأة حـــق التصويـــت، إضافـــة 

ـــم في  ـــدور مه ـــت ب ـــث قام ـــه، حي ـــت ذات ـــة في الوق ـــوق المدني ـــال الحق ـــا في مج إلى ريادته

قضيـــة تنفيـــذ حكـــم الإعـــدام دون محاكمـــة في الولايـــات المتحـــدة11. 

 Letty ـــن ـــن بوجرب ـــي كوت ـــة ليت ـــوية الأمريكي ـــة النس ـــاذج الكاتب ـــذه الن ـــن ه وم

ــراع  ــة، والـ ــة الاجتاعيـ ــا العدالـ ــرأة وقضايـ ــوق المـ ــة بحقـ Cottin Pogrebin المهتمـ

العـــربي الإسرائيـــي12.

ـــة  ـــة والأمريكي ـــد الكولونيالي ـــا بع ـــوية م ـــرة النس ـــا المفك ـــاذج أيضً ـــذه الن ـــن ه وم

ـــجلت  ـــي س ـــبيفاك Gayatri Chakravorty Spivak الت ـــري س ـــة غيات ـــول بنغالي ـــن أص م

موقفًـــا مهـــاً في دعـــم قضيـــة الروهنغيـــا، ووصفـــت مـــا حـــدث لهـــم بأســـوأ اضطهـــاد 

مـــورس عـــى مجموعـــة عرقيـــة في العـــالم في هـــذا الزمـــن، كـــا أعلنـــت أنهـــا ســـتكرسّ 

نفســـها للحديـــث لأجلهـــم، ولهـــم، وعنهـــم بقـــدر مـــا يســـعها ذلـــك، علـــاً أنهـــا 

ــة13. ــاركهم الديانـ لاتشـ

ـــود  ـــا تق ـــر، لكنه ـــة لا أك ـــاذج دالّ ـــواهد ونم ـــرد ش ـــذه مج ـــا ه ـــول وإنم ـــة تط والقائم

ـــة،  ـــة الدلالي ـــار للدق ـــو الافتق ـــوية وه ـــور للنس ـــف الدكت ـــى تعري ـــاني ع ـــراد الث ـــو الإي نح

ـــا وتجـــارب  ـــاول ودراســـة قضاي ـــرْ تن ـــن لق ـــة منه ـــات النســـويات وإن دعـــت طائف فالكاتب

النســـاء عـــى المـــرأة ومـــن منظـــور المـــرأة فقـــط، فإنهـــن لم يقيّـــدن مفهـــوم النســـوية 

ـــر.   ـــرأة لا غ ـــوق الم ـــة بحق بالمطالب

والتعريفـــات المطروحـــة للنســـوية عـــى تعددهـــا لا يلُحـــظ فيهـــا تقييـــد نـــرة 

حقـــوق المـــرأة بكلمتـــي )حـــرًا وتحديـــدًا( وهـــو القيـــد الـــذي ألصقـــه الدكتـــور 

11_  To Tell The Truth Freely: The Life of Ida B. Wells.

12_   The Playpen of the Patriarchs: Letty Cottin Pogrebin ، Lilith Magazine, 1989.

13_   , Encyclopedia Britannica. Gayatri-Spivak, and The Rohingya Issue in a Global Context on YouTube
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بتعريـــف النســـوية. 

ـــار معـــين  ـــة أو تي ـــف عـــى فئ ـــاق هـــذا التعري ـــرض انطب ـــم وهـــو الأهـــم، وعـــى ف ث

مـــن تيـــارات النســـوية، فهـــل الخـــاف الفكـــري مـــع النســـوية يُعـــد مـــبررًا لاختـــزال 

تعريفهـــا في فكـــر هـــذا التيـــار - مهـــا كان حجمـــه وتأثـــره - وتعميـــم تعريـــف هـــذا 

ـــاق؟! ـــوية بإط ـــا للنس ـــه تعريفً ـــال طرح ـــن خ ـــوية م ـــارات النس ـــة تي ـــى كاف ـــار ع التي

لا مـــرر لهـــذا الاختزال قطعًا، ولا يقول بهـــذا باحث موضوعي.  

ـــا،  ـــا فيه ـــا مثبتً ـــه رأيً ـــا ل ـــات لوجدن ـــد المصطلح ـــور في تحدي ـــرأي الدكت ـــا ل ـــو عدن ول

ـــى،  ـــى معن ـــض ع ـــدلالي أو القب ـــوح ال ـــائي والوض ـــد النه ـــلاً للتحدي ـــعى أص ـــور لا يس فالدكت

ــا  ــرًا حتميًـ ــور: »الخـــلاف عـــى المعنـــى الاصطلاحـــي يصبـــح أمـ ــذا يقـــول الدكتـ وفي هـ

ـــة  ـــه نهاي ـــس ل ـــدل لي ـــا للج ـــح بابً ـــذا يفت ـــح، وه ـــلازم المصطل ـــة ت ـــة قري ـــح خاصي ويصب

ـــأن  ـــليم ب ـــاف إلى التس ـــا المط ـــينتهي بن ـــره، وس ـــم أم ـــة تحس ـــة عيني ـــه مرجعي ـــس ل لأن لي

ـــد  ـــا في تحدي ـــس بحثً ـــات لي ـــا المصطلح ـــم ومعه ـــولات والمفاهي ـــات والمق ـــث في النظري البح

معانيهـــا- وإن توهمنـــا ذلـــك- ولكنـــه بحـــث في رفـــض مفاهيـــم الآخريـــن وتصوراتهـــم 

ـــوم  ـــا، وهـــو مفه ـــوم خـــاص بن ـــق مفه ـــة لخل ـــه محاول لمعـــاني المصطلحـــات، وفي الوقـــت ذات

ـــه«1٤. ـــليم ب ـــدم التس ـــا وع ـــن غرن ـــه م ـــيجري رفض س

ـــول  ـــدل ح ـــا الج ـــدلالي، وواصفً ـــا ال ـــم ووضوحه ـــات المفاهي ـــدم ثب ـــدًا ع ـــل مؤك ويكم

المصطلحـــات بقولـــه: » هـــو جـــدل في تقديـــم أمـــر ســـيكون مرفوضًـــا مـــن غرنـــا، ومـــا 

بـــن الرفـــض والرفـــض ينكتـــب تاريـــخ الفكـــر وتتأســـس مســـرته، وهـــذه ســـيمولوجية 

لا بـــد لأي مصطلـــح أن يعيشـــها ولا بـــد لأي باحـــث نظـــري يمارســـها باطـــراد أزلي، 

ــيء  ــي الـ ــيمولوجية تعنـ ــة سـ ــة منظومـ ــة المفاهيميـ ــل المنظومـ ــة تجعـ ــذه خاصيـ وهـ

ـــي  ـــخ لا ينته ـــض الرفـــض وهـــي تاري ـــن الرفـــض، ورف ـــدًا في حـــال م ـــا أب ـــه في آن، لأنه وخلاف

1٤_   الجنوسة النسقية- أسئلة في الثقافة والنظرية، ص٩٥.
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مـــن التعديـــل والتحويـــر، وهـــذا ليـــس تاريـــخ المصطلـــح فحســـب، وإنمـــا أيضًـــا ميزتـــه 

ـــة  ـــرة ودائم ـــيمولوجية ح ـــة س ـــح علام ـــل المصطل ـــا يجع ـــو م ـــه، وه ـــه وإثرائ ـــدر ثرائ ومص

الحريـــة«1٥. 

ويستدعي هذا الرأي مفارقتين:
المفارقـــة الأولى: أن ثنـــاء الدكتـــور عـــى هـــذه الخاصيـــة المميـــزة للمصطلـــح 

ــف  ــن وصـ ــا حـ ــا عيبًـ ــب إلى ذم باعتبارهـ ــه في آن(، ينقلـ ــيء وخلافـ ــي الـ ــي )تعنـ التـ

ـــو  ـــل، وه ـــح المخات ـــه- بالمصطل ـــن كتب ـــر م ـــع آخ ـــات-في موض ـــن المصطلح ـــوع م ـــذا الن ه

ـــا  ـــون مصطلحً ـــروف ليك ـــرات الظ ـــر متغ ـــتخدام وع ـــر الاس ـــول ع ـــذي »يتح ـــح ال المصطل

مخاتـــلاً فيعنـــي الـــيء ونقيضـــه في آن واحـــد«1٦.

ـــراتيجياته  ـــع اس ـــور م ـــاق الدكت ـــه اتس ـــت نفس ـــر في الوق ـــة تظُه ـــذه المفارق ـــن ه لك

النظريـــة الـــن ســـبية، وتؤكـــد ســـمة يشـــرك فيهـــا مـــا بعـــد البنيويـــن غالبًًـــا، وهـــي 

)خاصيـــة التشـــظي الناتجـــة عـــن إجراءاتهـــم النقديـــة( كـــا عـــرّ عنهـــا الناقـــد بـــارت 

مـــور جليـــرت Bart Moore Gilbert متحدثـًــا عـــن أثـــر التفكيكيـــة في فكـــر غياتـــري 

ســـبيفاك1٧. 

المفارقـــة الثانيـــة: أن الدكتـــور لم يكتـــفِ في نصّـــه الســـابق بتوصيـــف ســـرة 

ــا أن  ــة هنـ ــة العمليـ ــى. والمفارقـ ــن المعنـ ــم مـ ــا الدائـ ــارك تحررهـ ــل بـ ــات بـ المصطلحـ

الدكتـــور لم يكتـــفِ بتجنـــب الوقـــوف في صـــف الوضـــوح الـــدلالي فحســـب، بـــل اتســـم 

بعـــدم الوضـــوح الأيديولوجـــي أيضًـــا، فقـــدم تعريفـــه لجمهـــور ســـأله بعضهـــم تحديـــد 
1٥_   نفسه.

1٦_   الليرالية الجديدة، ص13٨.

17_   Postcolonialism Theory-Context, Practices, Politics, P57.
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ـــور  ـــم الدكت ـــه له ـــادة، فقدم ـــد ع ـــن التحدي ـــود م ـــدلالي المقص ـــوح ال ـــا للوض ـــوم طلبً المفه

مـــن منطلقـــات أيديولوجيـــة لا تســـعى أصـــلاً لهـــذا الوضـــوح -كـــا تبـــنّ- ولـــو خلـــع 

ــا! ــاني منهـ ــارت أسراب المعـ ــاءة عـــن مقاصـــده لطـ ــور الغذامـــي العبـ الدكتـ

الاختزال والتفادي
ـــزل  ـــوم المخت ـــث المفه ـــن حي ـــور م ـــف الدكت ـــت بموق ـــي فوجئ ـــرت أنن ـــغ إن ذك لا أبال

الـــذي صاغـــه للنســـوية مـــن ناحيـــة، وبالتناقـــض الواقـــع بـــن فكـــر الدكتـــور وموقفـــه 

ـــه.  ـــيجري تفصيل ـــا س ـــرى، ك ـــة أخ ـــن ناحي ـــوية م ـــاه النس ـــي تج العم

ـــا  ـــي لا يخطئه ـــوي الت ـــد النس ـــوية والنق ـــة بالنس ق ـــي المعمَّ ـــور الغذام ـــة الدكت ومعرف

مـــن قـــرأ نتاجـــه النقـــدي، هـــي مـــا أثـــار لـــدي التســـاؤل بوصفـــي باحثـــة ســـبق لهـــا 

ـــة  ـــه المرجعي ـــة، ومرتكزات ـــرؤاه الناظم ـــل ب ـــباب تتص ـــربي لأس ـــوي الع ـــاب النس ـــد الخط نق

والمنهجيـــة، واســـراتيجياته في التغيـــر المجتمعـــي. 

ــدة  ــى تغريـ ــت عـ ــاؤلي فعلّقـ ــن تسـ ــاح عـ ــى الإفصـ ــي عـ ــذي حملنـ ــر الـ الأمـ

الدكتـــور حـــول تعريـــف النســـوية بقـــولي: »مـــع تقديـــري دكتـــور عبداللـــه فالمفهـــوم 

ـــي  ـــي والموضوع ـــا التاريخ ـــل تطوره ـــزال( ويغف ـــف بـ)الاخت ـــوية يتص ـــه للنس ـــذي طرحت ال

ـــة  ـــة والثقاف ـــدر واللغ ـــا كالجن ـــع قضاي ـــن تق ـــرًا وإلا فأي ـــة وفك ـــوية حرك ـــن النس ـــل ب ويفص

والذكوريـــة مـــن الفكـــر النســـوي! 

وهـــل يمكـــن أصـــلاً فصـــم مؤلفاتـــك نفســـها حـــول المـــرأة واللغـــة والثقافـــة عـــن 

النقـــد النســـوي!

فلـــم يجـــب الدكتور عى تســـاؤلي واكتفى بالإحالـــة إلى كتبه بقوله:

»ربمـــا تنظريـــن في كتـــابي المـــرأة واللغـــة أو كتـــابي الجنوســـة النســـقية، إن شـــئتِ 
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وكلاهـــا في موقعـــي«.

فأجبتـــه بقـــولي: »تســـاؤلي دكتـــور عبداللـــه عـــن اطـــلاع ومعرفـــة بمؤلفاتـــك 

وبالفكـــر النســـوي وإلا مـــا كنـــت لأســـتفر عـــن تعريفـــك المختـــزل للنســـوية ولا عـــن 

ــوي«. ــد النسـ ــك بالنقـ ــة مؤلفاتـ صلـ

فأجـــاب: »مـــا دمـــت تعرفـــن كتبـــي فلـــن يخفـــى عليـــك مفهومـــي للمصطلـــح، 

وفكـــري بالســـطرين الأخريـــن مـــن تغريـــدتي«.

فأجبتـــه: »ليـــس التســـاؤل حـــول خفـــاء مفهومـــك للمصطلـــح في )كتبـــك( دكتـــور 

ـــة  ـــة( الواقع ـــة والإجرائي ـــة المعرفي ـــول )المفارق ـــاؤل ح ـــس التس ـــى العك ـــل ع ـــه ب ـــد الل عب

ـــتمدادك  ـــوية واس ـــك للنس ـــن مفهوم ـــك وب ـــه في تغريدت ـــذي ذكرت ـــوية ال ـــف النس في تعري

ـــك«. ـــوي في كتب ـــد النس ـــن النق ـــاشر م المب

فأجـــاب:« هـــل ما زلت غر مهتمة بالســـطرين الأخرين«.

ــر  ــا في آخـ ــت تأملهـ ــن اقرحـ ــطرين اللذيـ ــول السـ ــك حـ ــل أجبتـ ــت:« بـ فأجبـ

ــائعة  ــة أو الشـ ــة العموميـ ــخ المعرفـ ــنقع في فـ ــي سـ ــك ولا أخالنـ ــلا أخالـ ــدة. فـ التغريـ

المليئـــة بالأخطـــاء والتـــي تفـــرض نفســـها كحقائـــق -بحســـب تعبـــر غاســـتون باشـــلار- 

ــا!«. ــوية أو غرهـ ــل بالنسـ ــائعة تتصـ ــة الشـ ــذه المعرفـ ــت هـ ــواء أكانـ سـ

ــراءة  ــي قـ ــافي ويهمنـ ــد ثقـ ــا ناقـ ــي أنـ ــي، ويجـــب أن يهمنـ ــل يهمنـ فأجـــاب:« بـ

ــائها”. ــميتها بأسـ ــاب وتسـ ــوب الخطـ عيـ

فعـــدت مؤكـــدة نقـــدي لتعريفـــه بقـــولي: »رائـــع دكتـــور مـــا دام الأمـــر يهمـــك 

ــدي،  ــك النقـ ــق بخطابـ ــف لا يليـ ــذا التعريـ ــوية في هـ ــزال النسـ ــك- فاختـ ــو كذلـ -وهـ

ــرره.  ــدة لا يـ ــياق التغريـ وسـ

بـــل الســـياق الثقافي نفســـه الآن يفرض التمييـــز والتفصيل لا الاختزال«.

ـــة  ـــول المفارق ـــاسي ح ـــاؤل الأس ـــارج التس ـــرى خ ـــرة أخ ـــاء م ـــور ج ـــواب الدكت ـــن ج لك
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ـــال:  ـــورة، إذ ق المذك

ـــع والرافـــض(،  ـــكل وجوهـــه )المداف ـــه ب ـــب قراءت ـــح الخطـــاب فيتطل ـــا شرط تري »أم

وهـــا معـــا يصنعـــان الخطـــاب ولا وجـــود لخطـــاب بوجـــه واحـــد وقـــراءة الخطـــاب 

ــوه  ــص وجـ ــر فحـ ــر عـ ــف المضمـ ــتطيع كشـ ــذا نسـ ــوه ولهـ ــددة الوجـ ــدة ومتعـ معقـ

الخطـــاب المتعـــددة«.

ـــبه  ـــواب أش ـــى الج ـــض ع ـــح القب ـــث أصب ـــة حي ـــذه النقط ـــد ه ـــوار عن ـــى الح وانته

ـــه. ـــن صاحب ـــت م ـــأ يتفلّ ـــي لا يفت ـــائل زئبق ـــى س ـــض ع بالقب

الانقاب عى النسوية
ــي  ــور الغذامـ ــف الدكتـ ــى تعريـ ــردات عـ ــن والمغـ ــات المغرديـ ــف تعليقـ لم تتوقـ

ـــزل للنســـوية في  ـــه المخت ـــي لتعريف ـــن الســـبب الحقيق ـــور أخـــراً ع للنســـوية، فأفصـــح الدكت

ـــف؛  ـــذا التعري ـــوية ه ـــب النس ـــه يعي ـــت: »وكأن ـــي قال ـــردات الت ـــدى المغ ـــى إح ـــه ع تعليق

مـــع أنـــه غـــر منصـــف، لكـــن لا بـــأس فلتهتـــم بقضايـــا المـــرأة وحدهـــا لأنهـــا تمثـــل 

الغالبيـــة المظلومـــة، سيتوســـع المفهـــوم فيـــا بعـــد ليشـــمل المظلومـــن مـــن الجنســـن 

ـــاء  ـــكل سيء وأس ـــتغلاله بش ـــم اس ـــه ت ـــع ان ـــوية، م ـــب النس ـــس ذن ـــج فلي ـــط النات ـــا الخل أم

للقضايـــا العادلـــة كثـــراً«.

فـــكان جواب الدكتور:

ماحظـــة صحيحـــة وكل مصطلـــح موشـــوم يشـــوّش القضيـــة ويحـــرف مســـاراتها 

ـــن  ـــدًا ع ـــز بعي ـــي إلا بالقف ـــاء الاصطاح ـــودة للنق ـــبيل للع ـــا س ـــح ف ـــم المصطل وإذا توشّ

ـــع  ـــاني يرتف ـــاب عق ـــاج لخط ـــرأة تحت ـــة الم ـــة وقضي ـــم العملي ـــوء للمفاهي ـــوم، واللج الموش

ـــعاراتية. ـــن الش ع
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ـــا، والتغريـــدة  ويلُحـــظ في خطـــاب الدكتـــور عبـــد اللـــه في التغريـــدات الســـابقة جميعً

الأخـــرة تحديـــدًا، ثـــاث ســـات، هـــي: المواربـــة، والقصديـــة، والتحـــول البراجـــاتي. 

ــوية التـــي  ــتمداده مـــن النسـ ــادي الاعـــراف باسـ ــر في تفـ ــا المواربـــة فتظهـ _فأمـ

تبنّـــى الدكتـــور أهـــم قضاياهـــا الفكريـــة في كتبـــه، واســـتمد مـــن إجراءاتهـــا النقديـــة 

ـــى  ـــعيد-، حت ـــف إدوارد س ـــد وص ـــى ح ـــات- ع ـــا الأرض بالكل ـــد له ـــاشرة، ومهّ ـــورة مب بص

ـــياً  ـــا أساس ـــه مرجعً ـــت كتب ـــاتهم، وبات ـــا لدراس ـــات موضوعً ـــن والباحث ـــض الباحث ـــاره بع اخت

لآخريـــن باعتبـــاره مـــن أهـــم منظـّــري النقـــد النســـوي ومســـتثمريه في العـــالم العـــربي.

)القفـــز  عـــن  الريـــح  الدكتـــور  حديـــث  في  فتظهـــر  القصديـــة  _وأمـــا 

بعيـــدًا( عـــن المصطلـــح الموشـــوم حيـــث باتـــت النســـوية الآن مصطلحًـــا موشـــومًا 

»يشـــوّش القضيـــة ويحـــرف مســـاراتها وإذا توشّـــم المصطلـــح فـــلا ســـبيل للعـــودة 

للنقـــاء الاصطلاحـــي« عـــى حـــد قولـــه. ولا يخفـــى مـــا في تعبـــر )القفـــز بعيـــدًا( 

النســـوية كســـفينة أوشـــكت  بأمريـــن أحدهـــا: الإشـــارة إلى  مـــن دلالات تتصـــل 

عـــى الغـــرق، والثـــاني: الابتعـــاد عنهـــا والســـلامة مـــن تبعـــات تبنّـــي المصطلـــح.

_وأمـــا التحـــول البراجـــاتي فيظهـــر في البحـــث عـــن بديـــل عمـــي للمصطلـــح الموشـــوم.

ـــع  ـــل تمتّ ـــوية؟ وه ـــى النس ـــا ع ـــرًا حادثً ـــح أم ـــم المصطل ـــد توشّ ـــل يُع ـــؤال: ه والس

ـــي؟  ـــاء الاصطاح ـــتعاله بالنق ـــر اس ـــذ بواك ـــوية من ـــح النس مصطل

الجديـــر بالذكـــر أن الأمثلـــة الأولى لمصطلـــح النســـوية في قامـــوس أكســـفورد 

الإنجليـــزي تحمـــل معـــان ســـلبية. ومـــن اللافـــت للنظـــر أيضًـــا أن إحـــدى أقـــى 

الهجـــات عـــى كلمـــة )نســـوية( جـــاءت مـــن فرجينيـــا وولـــف نفســـها، وهـــي التـــي 

ــوي.  ــر النسـ ــدات الفكـ ــن رائـ ــدة مـ ــويات رائـ ــا النسـ تصنفهـ

ــا  ــة، ووصفتهـ ــذه الكلمـ ــر هـ ــوب تدمـ ــى وجـ ــف عـ ــا وولـ ــد أصّرت فرجينـ فقـ

ــت  ــا. وأضافـ ــر في أيامهـ ــرر كبـ ــببها بـ ــدة لتسـ ــرة والفاسـ ــة والريـ ــة القديمـ بالكلمـ
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ـــاصر  ـــذي ين ـــخص ال ـــم )الش ـــب المعج ـــي بحس ـــا تعن ـــار إليه ـــوي المش ـــة نس ـــف أن كلم وول

ـــل، لم  ـــش أي العم ـــب العي ـــا في كس ـــى حقّه ـــرأة ع ـــت الم ـــذ أن حصل ـــرأة(. ومن ـــوق الم حق

ـــة فاســـدة(  ـــة، كلم ـــة ميت ـــى، هـــي كلم ـــدون معن ـــة ب ـــا- و)كلم ـــة معنى-بنظره ـــد للكلم يع

كـــا تقـــول وولـــف1٨.

ـــتينات  ـــى الس ـــت -حت ـــوية بقي ـــة نس ـــة Margaret Walters أن كلم ـــر الباحث وتذك

ـــاء  ـــن النس ـــة م ـــة قليل ـــري أو ازدرائي، وقل ـــفٍ تحق ـــون إلى وص ـــرب ماتك ـــل- أق ـــى الأق ع

ــاركتهن بعمـــق في  ــويات رغـــم مشـ ــنّ يصفـــن أنفســـهن بأنهـــن نسـ ــرا مـــن كـ في إنجلـ

ـــرأة.  ـــوق الم ـــل حق ـــن أج ـــال م النض

وتتســـاءل:«كم عـــدد المـــرات التـــي مـــا زلنـــا نســـمع فيهـــا النســـاء يؤكـــدن 

بقلـــق: )أنـــا لســـت نســـوية ولكـــن...( بينـــا يواصلـــن تقديـــم مطالبـــات تعتمـــد عـــى 

أســـاس نســـوي، وســـيكون مـــن المســـتحيل تقديمهـــا دون الاعتـــاد عـــى هـــذا الأســـاس 

ــوي؟«1٩. النسـ

ـــة  ـــأن الكلم ـــان Estelle Freedman ب ـــتيل فريدم ـــة إس ـــت النســـوية الأمريكي وجادل

ـــن  ـــة لقّ ـــات في السياس ـــاء المنخرط ـــن النس ـــة م ـــلبية، وأن قل ـــل دلالات س ـــا تحم ـــن أصله م

ـــويات.  ـــهن نس أنفس

ونتيجـــة لهـــذه الحمولـــة الســـلبية والتحقريـــة للمصطلـــح، حـــذّرت بعـــض 

النســـويات في إنجلـــرا والولايـــات المتحـــدة في التســـعينات مـــن )ردّ الفعـــل( ضـــدّ 

النســـوية ومنجزاتهـــا، حيـــث أصبـــح وصـــف المـــرأة بالنســـوية أشـــبه برميهـــا بوصـــف 

ــا2٠. ــاحرة( قديمًـ )سـ

فمتـــى تمتعّ مصطلح النســـوية بالنقـــاء ليحرم منه!

ـــر  ـــح ظه ـــم المصطل ـــافي أن توشّ ـــهد الثق ـــب للمش ـــى المراق ـــى ع ـــه لا يخف ـــع أن الواق

18_  Feminism: A Very Short Introduction, Margaret Walters, P3-4.

19_  Ibid, P3.

20_   Ibid, P5.
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لـــدى الدكتـــور الغذامـــي لعـــدة أســـباب، أهمهـــا الحـــراك النســـوي الســـعودي المنظـّــم 

والممثـــل في الدعـــوة لإســـقاط الولايـــة، والـــذي أيـّــده الدكتـــور في البدايـــة، لكـــن هـــذا 

الحـــراك توسّـــع وصَعّـــد مواقفـــه عـــر الاســـتقواء بالخـــارج، كـــا في قضيـــة التحريـــض 

عـــى تطبيـــق رســـمي للأحـــوال المدنيـــة يخـــدم ملايـــن المواطنـــن والمعـــروف بتطبيـــق 

)أبـــر( إضافـــة إلى هـــروب الفتيـــات والتســـييس الـــدولي لـــه، والـــذي أفـــرز اســـتياءً 

ـــن  ـــدًا( ع ـــز بعي ـــدو إلى )القف ـــا يب ـــور في ـــع الدكت ـــا دف ـــدث؛ م ـــا ح ـــعًا م ـــا واس اجتاعيً

المصطلـــح.

ــتاء أو  ــي المتـــرر أو المسـ ــياسي والاجتاعـ ــذا الموقـــف السـ ــبق هـ ــم يسـ وإلا فلـ

ـــن  ـــن م ـــف المنطلق ـــوى موق ـــوال- س ـــف الأح ـــوية -في أخ ـــن النس ـــس م ـــض أو المتوج الراف

ـــس  ـــف لي ـــو موق ـــرًا، وه ـــة وفك ـــوية حرك ـــن النس ـــة م ـــدول العربي ـــلامي في ال ـــور الإس المنظ

جديـــدًا كـــا لم يكـــن مُحفـــزاً ولا دافعًـــا للدكتـــور لهجـــر المصطلـــح لأجلـــه، وقـــد تمثـّــل 

ـــري،  ـــتوى الجاه ـــو المس ـــا، ه ـــتوين: الأول منه ـــوية في مس ـــن النس ـــلامي م ـــف الإس الموق

ـــة مـــن مســـائل  ـــدول العربي ـــر المـــرأة في ال ـــدات حـــركات تحري ـــدت مواقـــف رائ حيـــث انتقُ

تتصـــل بالريعـــة والأخـــلاق كالحجـــاب ونحـــوه، أمـــا المســـتوى الثـــاني لنقـــد النســـوية 

ـــخصيات  ـــت ش ـــات تناول ـــدة دراس ـــل في ع ـــا، وتمثّ ـــد كان نخبويً ـــلامي فق ـــور الإس ـــن المنظ م

ومفاهيـــم ومقـــولات ومنهجيـــات نســـوية أوســـع وأكـــر عمقًـــا، ولم يكـــن هـــذا الطـــرح 

بـــارزًا عـــى المســـتوى الجاهـــري، فلـــم يتبنـــاه الدعـــاة والوعـــاظ غالبًـــا، بـــل جـــرى 

التـــداول الرئيـــس لـــه في دوائـــر البحـــوث والنـــر، ومـــا نـــر تحـــت هـــذا التصنيـــف 

ـــة  ـــان حـــول الحـــركات النســـوية في العـــالم العـــربي، بالإضاف سلســـلة إصـــدارات مؤسســـة البي

ـــر  ـــورة ع ـــة والمنش ـــدة في المملك ـــات عدي ـــن جامع ـــادرة ع ـــة الص ـــات الأكاديمي إلى الأطروح

ـــات  ـــة للدراس ـــة العلمي ـــرأة، والجمعي ـــات الم ـــات لدراس ـــز باحث ـــة كمرك ـــز بحثي ـــدة مراك ع
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ـــات. ـــوث والدراس ـــاء للبح ـــز نم ـــة، ومرك الفكري

ويبقـــى الســـؤال هـــل انقـــاب الدكتـــور الغذامـــي عـــى النســـوية كان لأســـباب 

واقعيـــة محضـــة، أم لأســـباب تتصـــل بمنهجـــه الفكـــري أيضًـــا؟

هـــذا ما ســـنحاول الإجابة عنه في المحور الأخـــر لهذا المقالة.

بين مهمة الناقد الثقافي والركون لسلطة المعرفة العمومية /الشائعة:

ــور  ــأ بالدكتـ ــي أربـ ــا أننـ ــت فيهـ ــي بيّنـ ــدتي التـ ــابقًا تغريـ ــرت سـ ــد ذكـ ــت قـ كنـ

ــاء،  ــة بالأخطـ ــائعة المليئـ ــة أو الشـ ــة العموميـ ــخ المعرفـ ــوع في فـ ــن »الوقـ ــي عـ الغذامـ

ـــذه  ـــت ه ـــواء أكان ـــلار- س ـــتون باش ـــر غاس ـــب تعب ـــق -بحس ـــها كحقائ ـــرض نفس ـــي تف والت

ــا«. ــوية أو غرهـ ــل بالنسـ ــائعة تتصـ ــة الشـ المعرفـ

ـــي  ـــي، ويجـــب أن يهمن ـــول: »يهمن ـــدتي بالق ـــور عـــى تغري كـــا ذكـــرت جـــواب الدكت

ـــوب الخطـــاب وتســـميتها بأســـائها«. ـــراءة عي ـــي ق ـــافي ويهمن ـــد ثق ـــا ناق أن

ـــور  ـــة أم ـــب ثلاث ـــاب- ارتك ـــوب الخط ـــه لعي ـــدم قراءت ـــل أن يق ـــور -وقب ـــن الدكت لك

ـــافي: ـــد الثق ـــة الناق ـــة ً ومهم ـــض بداه تتناق

الأول: الاستســـلام للمعرفة الشـــائعة والملتبســـة لمصطلح النسوية.

الثـــاني: المصادقـــة عـــى هـــذه المعرفـــة الشـــائعة وصياغتهـــا في تعريـــف مختـــزل 

يفتقـــر للدقـــة التاريخيـــة والدلاليـــة عـــى النحـــو الـــذي ســـبقت الإشـــارة إليـــه.

الثالـــث: تســـويغ صياغتـــه للتعريـــف المذكـــور بســـبب الفهـــم الملتبـــس للنســـوية 

والخلـــط الخاطـــئ الواقـــع بشـــأنها. 

ويبـــدو الفـــرق كبـــراً بـــين مجـــرد التخـــي عـــن المفهـــوم الموشـــوم كـــا حـــدث 

مـــع مصطلـــح )الاســـتشراق(، وبـــين مـــا يمكـــن وصفـــه بالمســـاهمة في التضليـــل المعـــرفي 
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ــذا  ــذ هـ ــومه، ونبـ ــى وشـ ــة عـ ــين بالمصادقـ ــوم معـ ــة لمفهـ ــة المختزلـ ــطة الصياغـ بواسـ

المفهـــوم الموشـــوم وتجـــاوزه مـــن قِبـــل مثقـــف لـــه ثِقلـــه ومكانتـــه في العـــالم العـــربي 

كـــا فعـــل الدكتـــور الغذامـــي، والـــذي كان يُنتظـــر منـــه كشـــف الالتبـــاس والتمييـــز 

ــول والرفـــض لأي  ــتبقاء، والقبـ ــتبعاد والاسـ ــة، والاسـ ــة والزائفـ ــدلالات الحقيقيـ ــين الـ بـ

مفهـــوم مـــن ثـــمّ.

النسوية المتخيلة

بعـــد إدانـــة النســـوية والانقـــلاب عليهـــا يجـــدر التســـاؤل حـــول مفهـــوم الدكتـــور 

الغذامـــي للنســـوية التـــي كانـــت مرتكـــزاً لنتاجـــه النقـــدي طيلـــة الســـنوات الماضيـــة، 

ـــو  ـــوق ه ـــة بالحق ـــل للمطالب ـــون البدي ـــا( ليك ـــدًا عنه ـــز بعي ـــور )القف ـــرح الدكت ـــي اق والت

مـــا أوجـــزه بقولـــه: »الحقـــوق متعاليـــة وشريفـــة ولتحتفـــظ بتعاليهـــا تتطلـــب تمثيـــلاً 

فكريـًــا وســـلوكيًا يحـــاكي شرفيـــة الحقـــوق، حـــن ناضـــل مارتـــن لوثـــر كنـــج ومانديلـــلا 

ـــرفي  ـــالي وال ـــا المتع ـــوق بمعنييه ـــل الحق ـــرق تمثي ـــال لط ـــذا مث ـــدي، ه ـــوذج غان ـــارا نم اخت

ـــة(«. ـــعاراتية = )المظلوم ـــا الش ـــة وأخطره ـــة الحقوقي ـــا النضالي ـــات وأشرفه ـــة درج والنضالي

ـــي  ـــرفي والمنهج ـــكال المع ـــم الإش ـــدي حج ـــابق تبُ ـــص الس ـــا الن ـــي يثره ـــئلة الت والأس

ـــوية؟ ـــق بالنس ـــا يتعل ـــور في ـــدى الدكت ل

فهـــل كان الدكتـــور يصَْدر في كتبه عن نســـوية متخيلة؟

وهـــل يمكن فصم ومـــا موقع مفهوم )شرفية الحقوق( من النســـوية؟ 

شـــعار المظلومية عن خطاب النســـوية منذ تشـــكلها المبكّر؟ 

وهـــل خلـــت التواريخ النســـوية من نماذج أنثويـــة للنضالات المتعاليـــة للحقوق عى غرار 

نمـــاذج الذكور التي ضربها الدكتـــور مثلاً يحتذى؟
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ثـــم أيـــن موقـــع )شرفية الحقوق( من المطالبات النســـوية بالحقـــوق المتصلة بالرط الأخلاقي 

كحريـــة المرأة الجنســـية وقضايا المثلية، وعـــدم تجريم البغاء؟ 

وهل خطاب الصدمة، والشـــعاراتية، والاســـتقواء بالخارج، والتوســـل بمثل هذه الســـلوكيات 

غريبًـــا عى النســـوية التي تصُنّـــف منهجيًا ضمـــن الخطابات الراجاتية؟ 

وبعبـــارة أخرى هل رقيّ الخطاب من لوازم النســـوية؟

ــرض  ــرز والأعـ ــه الأبـ ــه في موجتـ ــوي وحراكـ ــر النسـ ــث في الفكـ ــع أن الباحـ الواقـ

والأكـــر تأثـــراً، وهـــي الموجـــة النســـوية الثانيـــة، ليُـــدرك تنـــوع الوســـائط التـــي عـــرت 

ــة، كـــا يـــدرك  ــا الثوريـ ــارزة لتلـــك الموجـــة عـــن مطالبهـ ــا الحـــركات النســـوية البـ بهـ

توظيـــف خطـــاب الصدمـــة في هـــذا المطالبـــات، ومـــن أبـــرز هـــؤلاء الرائـــدات جرمـــن 

ــن  ــد مـ ــذي يعـ ــة( The Female Eunuch، الـ ــرأة المخصيـ ــاب )المـ ــة كتـ ــر صاحبـ غريـ

أهـــم النصـــوص النســـوية ومـــن أكـــر الكتـــب مبيعًـــا. وقـــد ذكـــرت غريـــر في مقدمـــة 

هـــذا الكتـــاب أنـــه » إذا لم يـُــر الســـخرية أو الشـــتم فســـيكون قـــد أخفـــق في تحقيـــق 

غايتـــه«21. وقـــد كانـــت غريـــر تعـــي تمامًـــا مـــدى إثـــارة كتاباتهـــا التحريضيـــة للجـــدل 

ـــا  ـــوم بم ـــا نق ـــةً أنن ـــا ثق ـــم، زدن ـــر غضبه ـــن نث ـــاس الذي ـــدد الن ـــا زاد ع ـــت: »كل ـــى قال حت

هـــو صائـــب«22.

ـــر الســـخْط لا  ـــذي لا يثُ ـــأن الطـــرح ال ـــا ب ـــا منه ـــه إيمانً ـــا ذكرت ـــر م ـــت غري ـــد طبّق وق

ـــلاف  ـــى غ ـــم ع ـــرت في رس ـــة، وظه ـــلات الإباحي ـــدى المج ـــاركت في إح ـــر. فش ـــتحق التأث يس

مجلـــة أخـــرى مـــع امـــرأة أخـــرى بوضـــع مُشـــن، ولم تكـــن تتـــورع عـــن التلفـــظ بـــأي 

تعبـــر فاحـــش في الأماكـــن العامـــة مـــا حمـــل الأمـــن عـــى إيقافهـــا مـــرات عديـــدة، 

ــام  ــا أمـ ــبب تلفظهـ ــدا بسـ ــة في نيوزيلنـ ــع الغرامـ ــدث أن تعرضـــت للتوقيـــف ودفـْ وحـ

21_  المرأة المخصية، ص3٤.

22_   نفسه، ص٩.
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الجمهـــور بكلـــات خادشـــة للحيـــاء العـــام23.  

ـــويات  ـــا النس ـــت به ـــي خرج ـــرات الت ـــي، فالمظاه ـــراك الجاع ـــتوى الح ـــى مس ـــا ع أم

ـــهن  ـــا ملابس ـــن فيه ـــن أو ألق ـــدر، أو حرق ـــات الص ـــوي عاري ـــع الأب ـــى المجتم ـــات ع المحتجّ

ـــازال التعـــري صـــورة مـــن صـــور احتجـــاج  ـــر، وم ـــة، أشـــهر مـــن أن تذك ـــة في القام الداخلي

ـــاصرة2٤. النســـوية المع

ـــا  ـــو م ـــوية، وه ـــن النس ـــا م ـــت تاريخيً ـــب الثاب ـــذا الجان ـــل ه ـــور يجه ـــا أن الدكت فإم

ـــه  ـــد تجاهل ـــب ويتعم ـــذا الجان ـــرف به ـــه لا يع ـــا أن ـــي، وإم ـــم الغذام ـــد بحج ـــن بناق لا يظُ

ويمـــارس انتقائيـــة تجـــاه النســـوية إن مـــن الناحيـــة التاريخيـــة أو الفكريـــة، وفي هـــذه 

ـــر. ـــه الأخ ـــا في خطاب ـــون به ـــة المطع ـــاب الموضوعي ـــر غي ـــاح يف ـــن إيض ـــد م ـــال لا ب الح

فكـــا أن النســـوية أوســـع مـــن أن تختـــزل في هـــذا التيـــار أو ذاك، فهـــي أظهـــر 

مـــن أن يتـــم تعميـــة بعـــض جوانبهـــا.

ـــا  ـــوية في ـــن النس ـــب م ـــذا الجان ـــل ه ـــن يجه ـــي لم يك ـــور الغذام ـــع أن الدكت والواق

ــه مـــن  ــر في اضطـــراب موقفـ ــرأة أثـّ ــه النظـــري مـــع موضـــوع المـ يبـــدو، لكـــن تعاطيـ

ــرأة  ــوم المـ ــع مفهـ ــي مـ ــي الغذامـ ــن إلى أن »تعاطـ ــد الباحثـ ــب أحـ ــوية؛ إذ يذهـ النسـ

كموضـــوع )لغـــوي( أدى إلى تثبيـــت )أنمـــوذج متعـــال للمـــرأة( وتحديدهـــا ضمـــن 

ـــه في  ـــن وظيفت ـــوم )act( م ـــد مفه ـــكلانية، وإلى تجري ـــانيات ش ـــة ولس ـــة وضعي ـــفة لغ فلس

الإنجـــاز والفعـــل ليغـــدو مجـــرد قانـــون ومعيـــار )normative( قـــارّ وثابـــت ومحصـــور 

 )lexical( ضمـــن حـــدود عمـــل اللغـــة وتمفصلهـــا مـــع الجانـــب المعجمـــي أو القامـــوسي

ــة  ــل بطبيعـ ــا يجعـ ــذا مـ ــينتاكي )syntactical( وهـ ــوي )grammatical(  والسـ والنحـ

ــو  ــي هـ ــات الغذامـ ــى أطروحـ ــائد عـ ــيطر والسـ ــانيات المسـ ــكل اللسـ ــن شـ ــال مـ الحـ

23_   Germaine: the life of Germaine Greer, Elizabeth Kleinhenz.

24_   Feminists Who Changed America, 1963-1975, Barbara J. Love, and We are Femen, the naked shock troops of 

feminism, Inna Shevchenko, The Guardian.
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ــري  ــكلاني والنظـ ــل الشـ ــول التحليـ ــز حـ ــي تتمركـ ــانيات التـ )linguistic act( أي اللسـ

ــة«2٥. ــخ والثقافـ للتاريـ

ـــاف  ـــادة اكتش ـــدف إلى إع ـــي يه ـــروع الغذام ـــائلاً: إذا كان م ـــث متس ـــل الباح ويكم

ــول  ــد تحـ ــلال رصـ ــن خـ ــة مـ ــة العربيـ ــات الثقافـ ــوي في أدبيـ ــود النسـ ــة الوجـ تاريخيـ

ــة  ــوب إلى ذات فاعلـ ــاء النـــص المكتـ ــن فضـ ــدد ضمـ ــوي محـ ــوع لغـ ــن موضـ ــرأة مـ المـ

ضمـــن الفضـــاء التاريخـــي، فلـــاذا لم يعمـــد الغذامـــي إلى تفكيـــك فلســـفة )اللســـانيات 

ـــة-  ـــذات النســـوية الفاعل ـــوم ال ـــل مفه ـــمّ إلى تأوي ـــن ث ـــال م ـــة( والانتق الشـــكلانية/ الوضعي

بواســـطة مفاهيـــم ومناهـــج أخـــرى- بهـــدف التحـــرر مـــن النزعـــة الحتميـــة المســـيطرة 

ـــك  ـــذا دون تفكي ـــه ه ـــق ل ـــن أن يتحق ـــه؟ إذ لا يمك ـــة التوج ـــل أحادي ـــانيات الفع ـــى لس ع

ـــك  ـــأتى ذل ـــن يت ـــانيات، ول ـــة واللس ـــخ اللغ ـــى تاري ـــيطرت ع ـــي س ـــق الت ـــخ المنط ـــة تاري بني

ــرأة  ــاف المـ ــة لاكتشـ ــة ونظريـ ــتمولوجية ومنهجيـ ــة أبسـ ــي قطيعـ ــق الغذامـ ــالم يحُقـ مـ

الفاعلـــة2٦.

ـــوي  ـــراك النس ـــاب الح ـــص خط ـــا يخ ـــا في ـــالاًِ، أم ـــوية إج ـــص النس ـــا يخ ـــذا في ه

ـــدًا،  ـــة تحدي ـــة إســـقاط الولاي ـــع التواصـــل تحـــت شـــعار حمل ـــذي أشـــعل مواق الســـعودي ال

ـــة  ـــه الثقافي ـــد قبحيات ـــافي، ولم ينتق ـــد الثق ـــر النق ـــه تحـــت مجه ـــور لم يضع فيُلحـــظ أن الدكت

ـــوب  ـــدة عي ـــور ع ـــة لظه ـــرأة، إضاف ـــلاً كان أم ام ـــف رج ـــاه المخال ـــل تج ـــائل التواص في وس

ـــا: ـــاب، منه ـــذا الخط ـــد له ـــن أي ناق ـــا ع ـــارزة لا تخطئه ـــة ب منهجي

ـــة  ـــة المنطقي ـــاب المحاكم ـــطحية وغي ـــي، والس ـــد الأيديولوج ـــة والحش ـــيطرة النفعي س

الممثلـــة في: عـــدم التأكـــد مـــن ســـلامة الدعـــوى، وعـــدم الاهتـــام بموثوقيـــة الأدلـــة، 

وعـــدم الاهتـــام بالرهنـــة في المســـائل التفصيليـــة والاســـتدلال بالعموميـــات.

ـــراك  ـــرة في الح ـــرًا بصـــورة كب ـــن مؤث ـــور وإن لم يك ـــراً إلى أن الدكت ـــارة أخ و أود الإش

2٥_  جدل الفلسفة النسوية والدراسات الثقافية بن الوردي والغذامي- حيدر عي سلامة، مقالة نرت في مجلة الجديد ،2٠1٧.

2٦_   نفسه.
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ـــع الشـــعبوي  ـــة الطاب ـــم بغلب ـــة والمتسّ ـــة إســـقاط الولاي ـــل في حمل النســـوي الســـعودي الممثّ

الثـــوري وضعـــف التمثيـــل الفكـــري، لكـــن الدكتـــور شـــارك بمؤلفاتـــه المســـتندة للنقـــد 

النســـوي في تعزيـــز النســـوية التـــي أدانهـــا وانقلـــب عليهـــا أخـــراً حـــن فوجـــئ بامـــرأة 

ـــة( دون أن  ـــة متكلم ـــاكن( إلى )ذات فاعل ـــوي س ـــوع لغ ـــن )موض ـــل م ـــراك تنتق ـــذا الح ه

يقُـــدم مـــا تفرضـــه المســـؤولية الثقافيـــة تجـــاه المصطلـــح، فلـــم يقـــدم نقـــدًا موضوعيًـــا 

ـــي لا  ـــور الغذام ـــه الدكت ـــا فعل ـــا، وكل م ـــة به ـــه المعرفي ـــة صلت ـــر صراح ـــوية، ولم ينُك للنس

يعـــدو كونـــه منـــاورة ثقافيـــة للتنصـــل مـــن علاقتـــه الفكريـــة بالنســـوية، وهـــو ســـلوك 

ــهم  ــد أسـ ــاصرة، فقـ ــة المعـ ــوية العربيـ ــري في النسـ ــره الفكـ ــة تأثـ ــجم ومحوريـ لا ينسـ

ــواهد  ــا بالشـ ــة ورفدََهـ ــا النظريـ ــاء قاعدتهـ ــاسي في بنـ ــكل أسـ ــي بشـ ــور الغذامـ الدكتـ

النقديـــة واســـتثار بكتاباتـــه المظـــالم التاريخيـــة إن في الـــراث أو الثقافـــة المعـــاصرة.

ــوية  ــي في النسـ ــور الغذامـ ــات الدكتـ ــر كتابـ ــة وتأثـ ــب صلـ ــاول حجـ ــن يحـ ومـ

ــه! ــمس بيديـ ــب الشـ ــاول حجـ ــا يحـ ــة فكأنمـ العربيـ

وكـــا يقول ســـعيد: » لولا الكلـــات ما كانت الأفعال!«.

ماك إبراهيم الجهني

malakii11j

https://twitter.com/malakii11j?lang=en
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